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شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية

 A لابن أبي العز الحنفي

برنامج دليل 1447هـ
الدرس الثالث

إن الحمد لله .. أما بعد:

: فيقول الناظم

ةْ
َ
ونَ يوَْمًا كََامِل ةْ 25- ثُمَّ مَضَتْ عِشْْرُ

َ
ـُــومٌ هَائلِ

ُ
ِـــنَّ نُج

ْ
رَمَـــتِ الْج

َ
ف

أي ثم بعد مضي عشرين يوما من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رُميت الجنُّ بالنجوم أي 
بالشهب الهائلة أي المحرقة.

م )نجومٌ( فاعل مؤخر. ( مفعول به مقدَّ و )الجنَّ

عَــنْ عَبْــدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: » انْطَلَقَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فيِ طَائفَِةٍ منِْ أَصْحَابهِِ 
مَاءِ، وَأُرْسِلَتْ  يَاطيِنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ عَامدِِينَ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّ
ــيَاطيِنُ إلَِى قَوْمهِِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ  ــهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّ عَلَيْهِمُ الشُّ
هُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ  مَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْناَ الشُّ بَيْننَاَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ
ــمَاءِ إلَِّاَّ شَــيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَــارِقَ الأرَْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا  السَّ
هُوا نَحْوَ تهَِامَةَ  ذِينَ تَوَجَّ مَاءِ، فَانْصَرَفَ أُولَئكَِ الَّ ذِي حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ الَّ
إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بنِخَْلَةَ عَامدِِينَ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بأَِصْحَابهِِ صَلاةََ 
ذِي حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ  ا سَمِعُوا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّ الفَجْرِ، فَلَمَّ
ــمَاءِ، فَهُناَلكَِ حِينَ رَجَعُوا إلَِى قَوْمهِِمْ، وَقَالُوا: يَا قَوْمَناَ: ﴿إنَِّا سَــمِعۡنَا  خَبَرِ السَّ
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حَدٗا 2﴾ 
َ
ـرۡكَِ برَِبّنَِآ أ ّـُ امَنَّا بهِِۖۦ وَلنَ ن قُرۡءَاناً عَجَبٗا 1 يَهۡدِيٓ إلََِى ٱلرُّشۡــدِ فَ‍َٔ

 ﴾ نِّ نَّهُ ٱسۡــتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ
َ
وحِِيَ إلََِيَّ أ

ُ
]الجن: 2[، فَأَنْزَلَ الُلَّه عَلَى نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلۡ أ

« رواه البخاري 773، ومسلم 449. ]الجن: 1[ وَإنَِّمَا أُوحِيَ إلَِيْهِ قَوْلُ الجِنِّ

مَاءِ يَسْتَمِعُونَ الوَحْيَ،  وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: » كَانَ الجِنُّ يَصْعَدُونَ إلَِى السَّ
ا مَا زَادُوهُ فَيَكُونُ  ا، وَأَمَّ ا الكَلمَِةُ فَتَكُونُ حَقًّ فَإذَِا سَمِعُوا الكَلمَِةَ زَادُوا فيِهَا تسِْعًا، فَأَمَّ
بْليِسَ، وَلَمْ تَكُنِ  ا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنعُِوا مَقَاعِدَهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلكَِ لِِإِ بَاطلًًِا، فَلَمَّ
النُّجُــومُ يُرْمَــى بهَِا قَبْــلَ ذَلكَِ، فَقَالَ لَهُــمْ إبِْليِسُ: مَا هَذَا إلَِّاَّ منِْ أَمْــرٍ قَدْ حَدَثَ فيِ 
الأرَْضِ، فَبَعَثَ جُنوُدَهُ فَوَجَدُوا رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائمًِــا يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْنِ أُرَاهُ قَالَ: 
ذِي حَدَثَ فيِ الْْأرَْضِ« رواه الترمذي  ةَ، فَلَقُوهُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: هَذَا الْحَدَثُ الَّ بمَِكَّ

3324، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وصححه الألباني.

واستراق السمع من قبل الشياطين له ثلاثة أحوال:

1-	قبــل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان اســراق الســمع كثيراً جداً، وكان شــأن الكهنة 
عظيماً، وكان في كل حي من أحياء العرب كاهن يرجعون إليه ويتحاكمون إليه.

2-	بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حُرســت الســماء من اســراق الســمع وامتنع ذلك على 
الشــياطين، - إلا في النادر))) -؛ لئلا يقع الاشــتباه في أصل الوحي والنبوة؛ لأن 
مَاءَٓ فَوجََدۡنَهَٰا  نَّا لمََسۡنَا ٱلسَّ

َ
ذلك الوقت هو وقت نزول القرآن، قال تعالى: ﴿وَأ

مۡعِۖ فَمَن يسَۡتَمِعِ  نَّا كُنَّا نَقۡعُدُ مِنۡهَا مَقَعِٰدَ للِسَّ
َ
مُلئَِتۡ حَرسَٗا شَدِيدٗا وشَُهُبٗا 8 وَأ

ٱلۡأٓنَ يََجِدۡ لََهُۥ شِــهَابٗا رَّصَدٗا 9﴾ ]الجن:8-9[  وقال تعالــى: ﴿إلَِّاَّ مَنۡ خَطِفَ 
تۡبَعَهُۥ شِهَابٞ ثاَقبِٞ﴾ ]الصافات:10[

َ
ٱلۡۡخَطۡفَةَ فَأ

))) وهذا النادر إن حصل فهو في غير الوحي.
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فملئت السماء حرساً شديداً وشهباً حتى إذا بُلِّغ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وسُمع 
الوحي في الســماء فإنهم لا يخطفونه، حتى لا تقــع الفتنة من جهة الوحي، فلم 

يخطفوا شيئاً من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم.

3-	بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عظم استراقهم للسمع، ولكن دون ما كان عليه قبل 
البعثة، وفوق ما كان عليه أثناء البعثة))).

وقال شــيخ الإســام ابن تيمية  في الجواب الصحيح 353/5- 
355: )وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشــهب، وهذا أمر 
خــارق للعــادة، حتى خاف بعــض الناس أن يكون ذلك لخــراب العالم، حتى 
نظــروا هــل الرمي بالكواكب التــي في الفلك أم الرمي بالشــهب؟ فلما رأوا أنه 
بالشــهب، علمــوا أنه لأمــر حدث. وأرســلت الجن تطلب ســبب ذلك، حتى 
ســمعت القرآن، فعلموا أنه كان لأجل ذلك. وهذا مــن أعلام النبوة ودلائلها. 
وقبــل زمــان البعث وبعده، كان الرمــي خفيفا، لم تمتلئ به الســماء كما ملئت 

حين نزول القرآن(.

وأمــا كون رمي الجن بالشــهب بعد عشــرين يوما من البعثــة فقد ذكره ابن 
الجــوزي في صفــة الصفــوة 36/1 فقــال: )قال العلمــاء بالســيّر: رأت قريش 

النجوم يرمى بها بعد عشرين يوما ًمن مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم( والله أعلم.

عْوَامِ 
َ ْ
رْبَعِ الْأ

َ
ِسْـــامَِ 26 - ثُـــمَّ دَعََا فِِي أ

ْ
 الْإ

َ
مْـــرِ جَهْرَةً إلَِى

َ ْ
باِلْأ

أي ثــم بعد مضي ثلاثــة أعوام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها إلى الإســام 
دعوة سرية، فلما كان العام الرابع من البعثة أمره الله عز وجل بالدعوة الجهرية إلى 
قۡرَبيَِن﴾ فجهر صلى الله عليه وسلم لقومه بالدعوة.

َ
نذِرۡ عَشِيَرتكََ ٱلۡۡأ

َ
الإسلام، وأنزل الله عليه: ﴿وَأ

))) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 318.
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عۡرضِۡ عَنِ ٱلمُۡشۡۡرِكيَِن﴾. 
َ
ويدل له أيضا قوله تعالى: ﴿فَٱصۡدَعۡ بمَِا تؤُۡمَرُ وَأ

فمــراد الناظم  أن بــدء الدعوة الجهريــة كان في أول العام الرابع 
مــن البعثة، وليس مــراده أن الدعوة الجهرية كانت في الأعــوام الأربعة الأولى 

من البعثة. 

نَا عَشََرْ 
ْ
رَبَعٌ مِنَ النِّسَا وَاث

ْ
دْ هَجَرْ 27 - وأَ

َ
حْبِ كُُلٌّ ق مِنَ الرِّجَالِ الصَّ

ُبْشِ فِِي خَامِسِ عََامْ  بلِادَِ الْحْ
َ

مَلامَْ 28 - إلَِى لاَ  عََادُوا  ثُمَّ  عََادُوا  وَفيِهِ 
رجَُلْ وَثَمَانوُنَ  هُمْ  ةٌ 

َ
لاثَ

َ
- ث مُلْ 29 

َ
وَمَعَهُـــمْ جََمَاعَةٌ حَـــىَّ ك

دْ 
َ
ق ثُمَّ  وَثَمَانٍ  عَشْْرٌ  - وَهُنَّ  سَد30ْ 

َ ْ
الْأ حََمْزَةُ  ادِسِ  السَّ فِِي  مَ 

َ
سْل

َ
أ

هذه الأبيات ذكر فيها الناظم حادثة الهجرتين إلى الحبشة، وفي آخرها ذكر 
 . إسلام حمزة

أمــا الهجــرة الأولى إلى الحبشــة فقــد كانت في الســنة الخامســة من بعثة 
النبــي صلى الله عليه وسلم، لمــا عظم الأذى مــن كفار قريش للمســلمين أمرهــم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم، وكان عددهم أربع نساء، واثني عشر رجلا، 
والنســاء هن: رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وســهلة بنت سهيل، وأم سلمة، وليلى 

العدوية رضي الله عنهن، وكلهن من الصحابيات السابقات إلى الإسلام.
. واثنا عشر رجلا من الصحابة السابقين إلى الإسلام

والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام.
وقوله: )بلاد الحُبْش( أي إلى الحبشة، وهي ما يعرف الآن بأثيوبيا وأرْتيريا.
وعــاد هــؤلاء المهاجــرون إلى مكــة في العــام الخامس لما بلغهم إســام 
قريــش، فلما قربوا منها تبين لهم أن الخبر باطل، فمنهم من دخل مكة، ومنهم 

من رجع إلى الحبشة.
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وأمــا الهجرة الثانية إلى الحبشــة فــكان عدد الصحابــة  ثلاثة وثمانين 
رجلا، وثماني عشرة امرأة.

وقوله: )ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد(

أي أنــه في العــام الســادس مــن بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم أســلم عمــه حمــزة بــن 
عبد المطلب ، ســيد الشــهداء، وأخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو أسد الله، 

وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم.

عــن جَابرَِ بْــنَ عَبْدِ اللَّهِ  قــال: فَقَدَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُــدٍ حَمْزَةَ حِينَ 
ــجَرَةِ وَهُوَ يَقُولُ:  ـاسُ منَِ الْقِتَالِ، قَــالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: رَأَيْتُــهُ عِندَْ تلِْكِ الشَّ فَــاءَ النّـَ
ا جَاءَ بهِِ هَؤُلََاءِ لِِأبَيِ سُفْيَانَ  أَنَا أَسَــدُ اللَّهِ وَأَسَــدُ رَسُــولهِِ، اللَّهُمَّ إنِِّي أَبْرَأُ إلَِيْكَ ممَِّ
ا صَنعََ هَؤُلََاءِ منِِ انْهِزَامهِِمْ، فَسَــارِ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  وَأَصْحَابـِـهِ، وَأَعْتَذِرُ إلَِيْكَ ممَِّ
نَ؟«  ا رَأَى مَا مُثِّلَ بهِِ شَــهِقَ ثُــمَّ قَالَ: »أَلََا كُفِّ ــا رَأَى جَبْهَتَهُ بَكَى، وَلَمَّ نَحْــوَهُ، فَلَمَّ
فَقَــامَ رَجُــلٌ منَِ الْْأنَْصَــارِ فَرَمَى بثَِوْبٍ، قَالَ جَابرٌِ: فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »سَــيِّدُ 
ــهَدَاءِ عِندَْ اللَّهِ تَعَالَــى يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْــزَةُ« رواه الحاكم 4900، وقال: »هَذَا  الشُّ

جَاهُ« ووافقه الذهبي. سْناَدِ، وَلَمْ يُخَرِّ حَدِيثٌ صَحِيحُ الْْإِ

هَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ،  وعَنْ جَابرٍِ ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »سَــيِّدُ الشُّ
وَرَجُــلٌ قَــالَ إلَِى إمَِــامٍ جَائرٍِ فَأَمَــرَهُ وَنَهَــاهُ فَقَتَلَهُ« رواه الحاكــم 4884، وقال: 

جَاهُ » وذكره الألباني في الصحيحة 374. سْناَدِ، وَلَمْ يُخَرِّ صَحِيحُ الْْإِ

هِْ
َ

هِْ 31 - وَبَعْدَ تسِْعٍ مِنْ سِنِِي رسَِالَت
َ

فَالَت
َ
ك ذُو  طَالـِــبِ  بوُ 

َ
أ مَاتَ 

أي وبعد تســع ســنين مــن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مــات عمه أبو طالــب الذي كفل 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب، وكان ينصره ويحوطه. 
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وقوله: )مات أبو طالبِ( بدون تنوين الباء؛ لضرورة الشعر، لئلا ينكسر البيت.

روى البيهقــي في دلائل النبوة عن عائشــة  عن النبي صلى الله عليه وآله 
يَ أَبُو طَالبٍِ«. ةٌ عَنِّي حَتَّى تُوُفِّ مَ قَالَ: »مَا زَالَتْ قُرَيْشٌ كَاعَّ وَسَلَّ

وكاعة جمع كاع، وهو الجبان.

يَتْ 
ِّ
توُُف خَدِيجـَــةٌ  - وَبَعْدَه  مَضَتْ 32  ةٍ 

َ
لاثَ

َ
ث ــامٍ  يّـَ

َ
أ بَعْدِ  مِنْ 

ثم بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام توفيت أم المؤمنين خديجة ، وعمرها 
خمس وستون سنة.

قــال ابن عبــد الــر في الاســتيعاب 1881/4: )وَكَانَ مــوت خديجة قبل 
مخرجه إلَِى المدينة مهاجرًا بثلاث ســنين. هَــذَا أولى مَا قيل فيِ ذلك وأصحه 
إن شــاء اللَّه تعالــى. وقــد قيل فيِ موت خديجــة: إنه كَانَ قبــل الهجرة بخمس 

سنين. وقيل: بأربع، عَلَى مَا ذكرناه فيِ بابها(.

يَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  وعن عروة بن الزبير  قَالَ: »تُوُفِّ
إلَِى المَدِينةَِ بثَِلاثَِ سِــنيِنَ، فَلَبثَِ سَــنتََيْنِ أَوْ قَرِيبًا منِْ ذَلكَِ، وَنَكَحَ عَائشَِــةَ وَهِيَ 

بنِتُْ سِتِّ سِنيِنَ، ثُمَّ بَنىَ بهَِا وَهِيَ بنِتُْ تسِْعِ سِنيِنَ« رواه البخاري 3896.

قال الحافظ في الفتح 224/7: )هذا صورته مرسل لكنه لما كان من رواية 
عروة مع كثرة خبرته بأحوال عائشة يحمل على أنه حمله عنها(.

وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ: »أَتَى جِبْرِيلُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَذِهِ 
خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إنَِاءٌ فيِهِ إدَِامٌ، أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإذَِا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا 
ــرْهَا ببَِيْتٍ فيِ الجَنَّةِ منِْ قَصَــبٍ لَا صَخَبَ فيِهِ، وَلَا  ــامََ منِْ رَبِّهَا وَمنِِّي وَبَشِّ السَّ

نَصَبَ« رواه البخاري 3820، ومسلم 2432.
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مَا
َ
سْل

َ
ْسِيَن وَرُبْعٍ أ مَا 33 - وَبَعْدَ خَمَ

َ
اعْل

َ
جِنُّ نصَِيبـِــنَ وعََادُوا ف

أي وبعد مضي خمســين ســنة من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم )وربع( أي ثلاثة أشهر، 
أســلم جن بلدة نصيبيــن، وهي بلدة في تركيا، قريبة من حدود ســورية، ثم عاد 

هؤلاء الجن منذرين إلى قومهم.

عَــنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ : أَنَّــهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم إدَِاوَةً لوَِضُوئهِِ وَحَاجَتهِِ، 
فَبَيْنمََــا هُــوَ يَتْبَعُــهُ بهَِا، فَقَــالَ: »مَنْ هَذَا؟« فَقَــالَ: أَنَا أَبُــو هُرَيْرَةَ، فَقَــالَ: »ابْغِنيِ 
أَحْجَارًا أَسْــتَنفِْضْ بهَِا، وَلَا تَأْتنِيِ بعَِظْمٍ وَلَا برَِوْثَــةٍ«. فَأَتَيْتُهُ بأَِحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فيِ 
طَرَفِ ثَوْبيِ، حَتَّى وَضَعْتُهَا إلَِى جَنبْهِِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إذَِا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: 
، وَإنَِّهُ أَتَانيِ وَفْدُ جِنِّ نَصِيبيِنَ،  وْثَةِ؟ قَالَ: »هُمَا منِْ طَعَامِ الجِنِّ مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّ
وا بعَِظْمٍ، وَلَا برَِوْثَةٍ إلَِّاَّ  ادَ، فَدَعَوْتُ الَلَّه لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّ ، فَسَــأَلُونيِ الزَّ وَنعِْمَ الجِنُّ

وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا« رواه البخاري 3860.

وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 171/7 تعدد وفود الجن على النبي صلى الله عليه وسلم 
فأمــا مــا وقع في مكة فكان لاســتماع القرآن والرجوع إلــى قومهم منذرين كما 

وقع في القرآن وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام.

مْضََى عَقْدَهْ
َ
بَعْدَهْ 34 - ثُمَّ عََلَىَ سَوْدَةَ أ فِِي رَمَضَـــانَ ثُـــمَّ كََانَ 

يقِ فِِي شَوَّالِ،  دِّ ــالِ 35 - عَقْدُ ابْنَةِ الصِّ تَ وعَََامٍ  ــسِــنَ  ْ خَمَ ــدَ  ــعْ وَبَ
رضَِتْ

ُ
واَتُ ف

َ
ل سْْريِْ بهِِ واَلصَّ

ُ
دْ حُفِظَتْ 36 - أ

َ
مَا ق

َ
ْسًا بِِخَمْسِيَن ك خَمَ

في هذه الأبيات ثلاث حوادث من سيرته صلى الله عليه وسلم:
الأولى: زواجه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين سودة ، وهي سودة بنت زمعة القرشية، 
عقــد عليهــا في رمضان من العام العاشــر مــن البعثة، وهي يومئذ في الخامســة 

. والخمسين من عمرها، وهي أول من دخل بها بعد خديجة
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قــال ابن عبد البر في الاســتيعاب في ترجمتهــا 1867/4: )ولا خلاف أنه 
لــم يتزوجهــا إلا بعد موت خديجة، وكانت قبل ذلك تحت ابْن عم لَهَا يقال له 

السكران بْن عَمْرو أخو سهيل بْن عَمْرو، من بني عامر بْن لؤي(.

 ، وكان بعد عقده على سودة ، الثانية: زواجه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة
وقال بعضهم: عقد على عائشة  أولًا، ثم على عقد على سودة ، ثم دخل 

بها في مكة، وأما دخوله على عائشة  فكان بعد ذلك بالمدينة.

يَتْ خَدِيجَــةُ قَبْلَ مَخْرَجِ  وعــن عروة بن الزبيــر رحمه الله تعالى قَــالَ: »تُوُفِّ
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى المَدِينةَِ بثَِلاثَِ سِنيِنَ، فَلَبثَِ سَنتََيْنِ أَوْ قَرِيبًا منِْ ذَلكَِ، وَنَكَحَ عَائشَِةَ 
وَهِيَ بنِتُْ سِتِّ سِنيِنَ، ثُمَّ بَنىَ بهَِا وَهِيَ بنِتُْ تسِْعِ سِنيِنَ« رواه البخاري 3896.

ومعنى )نكح( أي عقَدَ عقْدَ زواجه عليها. )بنى بها( أي دخل بها.

تَيْنِ، أَرَى أَنَّكِ  وعَنْ عَائشَِةَ ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا: »أُرِيتُكِ فيِ المَناَمِ مَرَّ
فيِ سَرَقَةٍ منِْ حَرِيرٍ، وَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَاكْشِفْ عَنهَْا، فَإذَِا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: 

إنِْ يَكُ هَذَا منِْ عِندِْ اللَّهِ يُمْضِهِ« رواه البخاري 3895، ومسلم 2438.

)سرقة( قطعة حرير جيد.

الثالثة: الإســراء والمعراج، فبعد مضي خمســين ســنة من ميــاد النبي صلى الله عليه وسلم ، 
ودخول العام الواحد والخمسين )وعام تالِ( أي تال للواحد والخمسين، والمراد 
في العام الثاني والخمسين من ميلاده صلى الله عليه وسلم، وهو العام الثاني عشر من بعثته صلى الله عليه وسلم، أُسري 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماء.

وفرضــت عليــه الصلوات الخمس في تلــك الليلة في الســماء، وهي خمس 
صلوات في العدد، وخمسون في الثواب، كما حفظت بذلك الأحاديث الصحيحة 

عن النبي صلى الله عليه وسلم.
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ثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »  ، يُحَدِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ
ةَ، فَنزََلَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ منِْ مَاءِ  فُرِجَ سَقْفُ بَيْتيِ وَأَنَا بمَِكَّ
زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بطَِسْتٍ منِْ ذَهَبٍ مُمْتَلئٍِ حِكْمَةً وَإيِمَانًا فَأَفْرَغَهَا فيِ صَدْرِي، ثُمَّ 
نْيَا قَالَ جِبْرِيلُ  مَاءَ الدُّ ا جِئْناَ السَّ مَاءِ، فَلَمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِي فَعَرَجَ بيِ إلَِى السَّ
نْيَــا: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَــالَ: هَذَا جِبْرِيلُ،  ــمَاءِ الدُّ ــاَمُ لخَِازِنِ السَّ عَلَيْهِ السَّ
دٌ صلى الله عليه وسلم«، قَالَ: فَأُرْسِــلَ إلَِيْهِ؟ قَالَ:  قَــالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَــالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّ
نْيَا، فَإذَِا رَجُلٌ عَنْ يَمِينهِِ أَسْوِدَةٌ، وَعَنْ  ــمَاءَ الدُّ ا عَلَوْنَا السَّ نَعَمْ، فَفَتَحَ، قَالَ: فَلَمَّ
يَسَــارِهِ أَسْــوِدَةٌ، قَالَ: فَإذَِا نَظَرَ قبَِلَ يَمِينهِِ ضَحِكَ، وَإذَِا نَظَرَ قبَِلَ شِــمَالهِِ بَكَى، 
الحِِ »، قَالَ: » قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ،  الحِِ، وَالِِابْــنِ الصَّ قَــالَ: فَقَالَ مَرْحَبًا باِلنَّبيِِّ الصَّ
مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ صلى الله عليه وسلم، وَهَذِهِ الْْأسَْــوِدَةُ عَنْ يَمِينهِِ، وَعَنْ شِمَالهِِ نَسَمُ بَنيِهِ، 
تيِ عَنْ شِــمَالهِِ أَهْلُ النَّارِ، فَإذَِا نَظَرَ قبَِلَ  فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْْأسَْــوِدَةُ الَّ
يَمِينهِِ ضَحِكَ، وَإذَِا نَظَرَ قبَِلَ شِمَالهِِ بَكَى«، قَالَ: » ثُمَّ عَرَجَ بيِ جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى 
ــمَاءَ الثَّانيَِةَ، فَقَــالَ لخَِازِنهَِا: افْتَحْ، قَالَ: فَقَالَ لَــهُ خَازِنُهَا مثِْلَ مَا قَالَ خَازِنُ  السَّ
مَاوَاتِ آدَمَ،  نْيَا: فَفَتَحَ«، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فيِ السَّ مَاءِ الدُّ السَّ
وَإدِْرِيسَ، وَعِيسَــى، وَمُوسَــى، وَإبِْرَاهِيمَ صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيْهِــمْ أَجْمَعِينَ، وَلَمْ 
ــمَاءِ  ــاَمُ فيِ السَّ يُثْبـِـتْ كَيْــفَ مَناَزِلُهُمْ، غَيْــرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ
ا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ادِسَــةِ، قَالَ: فَلَمَّ ــمَاءِ السَّ نْيَا، وَإبِْرَاهِيمَ فيِ السَّ الدُّ
الحِِ، قَالَ:  الحِِ، وَالْْأخَِ الصَّ بإِدِْرِيــسَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا باِلنَّبـِـيِّ الصَّ
، فَقُلْتُ: مَنْ هَــذَا؟ فَقَالَ: هَذَا إدِْرِيسُ، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بمُِوسَــى عَلَيْهِ  » ثُــمَّ مَرَّ
الحِِ«، قَالَ: » قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟  الحِِ، وَالْْأخَِ الصَّ لََامُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا باِلنَّبيِِّ الصَّ السَّ
الحِِ،  قَــالَ: هَذَا مُوسَــى«، قَالَ: » ثُمَّ مَرَرْتُ بعِِيسَــى، فَقَالَ: مَرْحَبًــا باِلنَّبيِِّ الصَّ
الحِِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَــى ابْنُ مَرْيَمَ«، قَالَ: »ثُمَّ مَرَرْتُ  وَالْْأخَِ الصَّ
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الحِِ«، قَالَ:  الـِـحِ، وَالِِابْنِ الصَّ ــاَمُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا باِلنَّبيِِّ الصَّ بإِبِْرَاهِيــمَ عَلَيْهِ السَّ
» قُلْــتُ: مَــنْ هَذَا؟ قَالَ: هَــذَا إبِْرَاهِيمُ«، قَالَ ابْنُ شِــهَابٍ، وَأَخْبَرَنيِ ابْنُ حَزْمٍ، 
، يَقُولََانِ قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »ثُمَّ عَرَجَ  أَنَّ ابْــنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَــا حَبَّةَ الْْأنَْصَــارِيَّ
بيِ حَتَّى ظَهَرْتُ لمُِسْــتَوًى أَسْــمَعُ فيِهِ صَرِيفَ الْْأقَْلََامِ«، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ، وَأَنَسُ 
تيِ خَمْسِــينَ صَلََاةً«، قَالَ:  بْنُ مَالكٍِ، قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »فَفَرَضَ الُله عَلَى أُمَّ
لََامُ: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ  فَرَجَعْتُ بذَِلكَِ حَتَّى أَمُرَّ بمُِوسَــى، فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ
تكَِ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِــينَ صَلََاةً، قَالَ ليِ مُوسَــى عَلَيْهِ  عَلَــى أُمَّ
تَكَ لََا تُطيِقُ ذَلكَِ، قَــالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَوَضَعَ  ــاَمُ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإنَِّ أُمَّ السَّ
ــاَمُ، فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ،  شَــطْرَهَا، قَالَ: فَرَجَعْتُ إلَِى مُوسَــى عَلَيْهِ السَّ
تَكَ لََا تُطيِقُ ذَلكَِ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ  فَإنَِّ أُمَّ
، قَالَ: فَرَجَعْتُ إلَِى مُوسَــى، فَقَالَ: رَاجِــعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ:  لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ لََا يُبَــدَّ
قَدْ اسْــتَحْيَيْتُ منِْ رَبِّي، قَالَ: ثُــمَّ انْطَلَقَ بيِ جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتيَِ سِــدْرَةَ الْمُنتَْهَى 
ؤْلُؤَ،  فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لََا أَدْرِي مَا هِيَ؟ قَالَ: ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإذَِا فيِهَا جَناَبذُِ اللُّ

وَإذَِا تُرَابُهَا الْمِسْكُ. رواه البخاري 349، ومسلم 163.

وعَــنْ أَبـِـي هُرَيْرَةَ  قَــالَ: قَالَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَقَــدْ رَأَيْتُنيِ فـِـي الْحِجْرِ 
وَقُرَيْشٌ تَسْــأَلُنيِ عَنْ مَسْــرَايَ، فَسَأَلَتْنيِ عَنْ أَشْــيَاءَ منِْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبتِْهَا، 
«، قَالَ: » فَرَفَعَهُ الُله ليِ أَنْظُرُ إلَِيْهِ، مَا يَسْأَلُونيِ عَنْ  فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مثِْلَهُ قَطُّ

شَيْءٍ إلَِّاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بهِِ ...« رواه مسلم 172.

)لم أثبتها( أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها )فكربت كربة 
ما كربت مثله قط( الضمير في مثله يعود على معنى الكربة وهو الكرب أو الغم 

أو الهم أو الشيء.
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ا  نََيْ عَشََرَ
ْ
 مَعَ اث

َ
ولَى

ُ ْ
َيْعَةُ الْأ دْ ذُكرَِا 37 - واَلْبْ

َ
مَا ق

َ
هْلِ طَيْبَـــةَ ك

َ
مِنْ أ

هــذا البيــت في ذِكْر بيعة العقبة الأولى، وكانت في الســنة الثانية عشــرة من 
البعثــة، وهــي أن اثنا عشــر رجــا من الأوس والخــزرج من أهــل طيبة، وهي 

المدينة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي عاهدوه على نصره ومؤازرته.

وأمــا بيعة العقبة الثانية فكانت بعد البيعة الأولى بعام، أي في الســنة الثالثة 
عشرة من البعثة، ولهذا قال الناظم:

 
َ

تَى
َ
أ ْسِيَن  ثنِْتَيْْنِ وخََمَ بتََا 38 - وَبَعْدَ 

َ
ث هَذَا  مَوْسِـــمِ 

ْ
ال سَبْعُونَ فِِي 

أي وبعد ثنتين وخمسين سنة من ميلاده صلى الله عليه وسلم وهي السنة الثالثة والخمسون 
من ميلاده صلى الله عليه وسلم، أي السنة الثالثة عشرة من البعثة، أتى سبعون رجلا من الأوس 

والخزرج في موسم الحج من طيبة التي هي المدينة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مِنْ شَهْرِ صَفَرْ 39 - مِنْ طَيْبَةٍ فَبَايَعُوا ثُمَّ هَجَرْ  نيَْْنِ 
ْ
اث يوَْمَ  ةَ 

َّ
مَك

أي وبعــد بيعــة العقبة الثانية هاجر رســول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة لشــدة 
عداوة قريش له صلى الله عليه وسلم، ولأصحابه ، وذلك في يوم الاثنين من شهر صفر للعام 

الثالث عشر من البعثة.

جَـــاءَ طَيْبَةَ الرِّضَا يقَِينَا 
َ
َمْسِـــينَا 40 - ف وَالْخْ الثَّلاثََ  لَ  مَّ

َ
ك  

ْ
إذِ

أي وصل إلى طيبة وهي المدينة رســول الله صلى الله عليه وسلم و )الرضا( وصف له صلى الله عليه وسلم، 
لكمال الرضا منه وبه عليه الصلاة والسلام.

)يقينا( أي هذا أمر متيقن، وهو قدومه المدينة مهاجرا.

وكان عمره صلى الله عليه وسلم آنذاك ثلاثا وخمسين سنة.
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فيِهَا  وَدَامَ  نيَْْنِ 
ْ
الِاث يوَْمِ  - فِِي  ْكِيهَا 41  نَحَ لاً  مَّ

ُ
ك سِـــنيَِن  عَشْْرَ 

أي وكان يــوم دخولــه المدينــة يوم الاثنين، وأقام فيها عشــر ســنين بعدما 
هاجر إليها.

لا( أي كاملة )نحكيها( أي نقصها لك ونخبرك بأحداثها. )كُمَّ

والحمد لله رب العالمين.
ڻ ڻ ڻ


